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الدائرة التأويلية وعملية الفهم (الهرمنيوطيقا الفلسفية نموذجاً)

October 01 2023

نسرين شاكر حكيم

الخلاصة

ّـزاً تبـوأت النظريـة الهرمنيوطيقيـة ومنـذ دخولهـا ساحـة الفهـم الـديني ابتـداءً، وسـائر ساحـات الفهـم الإنسـاني عمومـًا، موقعـًا ممي
جعلها محطّ أنظار الباحثين والمفكرّين، ابتدأت النظرية الهرمنيوطيقية مع الكتاب المقدّس في تبويب فهمه وصيانته عن سوء
ً فعاّلةً في التعامل مع العلوم الإنسانية ودخولها أخيراً الميدان الفلسفي الوجودي، وصارت معه تعبيراً الفهم، ثمّ إلى كونها أداة
ـا حاكيـًا عـن الوجـود الإنسـاني ودليلاً عليـه، فهـي ضـرورة وجوديـة. ومـن المفـاهيم المهمـّة فـي النطـاق الهرمنيـوطيقي مفهـوم وجودي
الدائرة التأويلية الذي يرى أنّ معنى الجمل يتحدّد من خلال المعنى الإجمالي للنصّ والمعنى الإجمالي يكون من خلال مجموع
ا"، في حركة ا" من خلال وضع المعتقدات على قمةّ الأسس، بل بالأحرى "دائري تلك الجمل. فالفهم إذن لا يتمّ متابعته "عمودي
تفسيرية ذهاباً وإياباً بين المعاني المحتملة لافتراضاتنا التي تسمح بدورها للمسألة بالظهور. فالسعي وراء الفهم لا يبنى وفقاً لمبدإ
"أعلــى وأعلــى" ؛ بــل يذهــب "أعمــق وأعمــق" ، ويصــبح "أكمــل وأكمــل"، وقــد كــان لهــذه الــدائرة معنــى مميـّـزٌ فــي الاتجّــاه الفلســفي
للهرمنيوطيقا، حيث كان يعتمد على الأحكام المسبقة وتنقيح شروط الفهم للحصول على امتزاج الأفق بصورة صحيحة، وما تميزّ
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به هذا الاتجّاه هو ضرورته الوجودية ولا نهائية الفهم لديه والشروط والأحكام المسبقة. عمد المقال إلى بحث التطورّ التاريخي
للنظريــة الهرمنيوطيقيــة، ثــمّ بيــان مدارســها المهمـّـة واتجّاهاتهــا والتعــرفّ علــى مفهــوم الــدائرة التأويليــة وتبيانهــا فــي الاتجّــاه

الهرمنيوطيقي الفلسفي.

يمكنكم متابعة قراءة المقال هنا

كما يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل  هنا
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